
عــلــى تــراثــهــا وثــقــافــتــهــا المــكــتــوبــة بــالــحــروف 
الخمس  الــســنــوات  فــي  وبــالــفــعــل،  العثمانية. 
الأخـــيـــرة تــم إدخــــال الــعــثــمــانــيــة فــي »مــــدارس 
ـــغـــةٍ إلـــزامـــيـــة، 

ُ
ــة، كـــل ــيـ ــنـ ــديـ إمــــــام وخـــطـــيـــب« الـ

وبــشــكــل اخــتــيــاري فــي بقية مــــدارس المرحلة 
الثانوية. إلا أن مسألة تدريس العثمانية في 
عملي  بشكل  اقتصرت  قد  الماضية  السنوات 
على »مـــدارس إمــام وخطيب« فقط، وهــو ما 
جــعــل كــثــيــريــن يــفــسّــرون عــــودة الــرئــيــس إلــى 
ر إلى الذهاب 

ّ
التذكير بالأمر من جديد كمؤش

لخطوات أكثر عملية لتسهيل عملية تدريس 
العثمانية في مدارس المرحلة الثانوية. ومع 
خـــرى في 

ُ
عـــودة المــوضــوع إلــى الــنــقــاش مــرة أ

الأتــــراك بين  المثقفون  انقسم  ــام الأخــيــرة،  الأيـ
مــؤيــد لــلــفــكــرة ورافـــــض لــهــا، ومـــن يـــرى أنــهــا 

يجب أن تقتصر على المختصين فقط.
البارز  التركي  المــؤرخ  السياق، يقول  في هــذا 
»ألــعــربــي الــجــديــد«: »أراد  إلــبــيــر أورتــايــلــي لـــ
درّس العثمانية في كل 

ُ
السياسيون أولًا أن ت

مـــدارس المــرحــلــة الــثــانــويــة، ولــكــن بعد ظهور 
ــك، اقتصر  الــكــثــيــر مـــن الاعـــتـــراضـــات عــلــى ذلــ
ولكن  إمــام وخطيب.  مـــدارس  على  تدريسها 
بــرأيــي، لا يوجد فــرق لأن أغلب هــذه المــدارس 
ــــاس بــشــكــل جــيّــد.  ــم الــعــربــيــة فـــي الأسـ

ّ
ــعــل

ُ
لا ت

إننا بحاجة إلــى أســاتــذة لديهم طــرق تعليم 
لديهم شغف  الوقت طلبة  وفــي نفس  جيدة، 
ــم. يــجــب ألا تقتصر معرفة 

ُّ
الــتــعــل ورغــبــة فــي 

الــعــثــمــانــيــة عــلــى مــجــمــوعــة مــعــيــنــة، وأن يتم 
دعم تعليم العثمانية في الجامعات التركية 
ؤخذ على محمل الجد 

ُ
بشكل أكبر، لأنها لا ت

، فمن أراد أن يتعلم 
ً
للأسف. الأمر ليس سهلا

العثمانية عليه أن يكون مُلمّاً أيضاً بالعربية 
والفارسية. لا نريد بروباغندا سياسية حول 
تكون  حقيقية  حملة  نريد  العثمانية،  تعلم 
الذين  المختصين  دعــم  في  واضحة  نتائجها 
مع  واللاتينية  والفارسية  العربية  مون 

ّ
يُعل

العثمانية أيضاً«.
بينما ترى الكاتبة واللغوية سيفجي أوزال، 

»اللغة  أن  الــتــركــيــة«،  الــلــغــة  رئــيــســة »جمعية 
الــعــثــمــانــيــة لـــم تــكــن لــغــة الـــشـــارع فـــي الــعــهــد 
الــعــثــمــانــي، بــل لــغــة الــنــخــبــة دائـــمـــاً. ولـــم يكن 
العثمانيون يتحدثون أو يكتبون بها. وقبل 
الجمهورية، كان الذين يعرفون هذه اللغة هم 
ستة في المئة فقط تقريباً من الرجال، وصفر 
في المئة من النساء. ولم يكن لديهم أي علاقة 
الجمهورية  هــي  ليست  وتركيا  اللغة.  بــهــذه 
الأولــــى أو الــوحــيــدة الــتــي تــقــوم بــعــمــل ثــورة 
لــغــويــة. إنــنــي أتــعــجّــب مــن مــجــرد طـــرح فكرة 
في  اختيارية  كــمــادة  حتى  العثمانية  وضــع 

مدارس المرحلة الثانوية«.
ــا الــشــاعــر والــصــحــافــي عــمــر أردام فــيــرى  أمــ
أن »تعليم  الجديد«  »العربي  إلــى  في حديثه 
الــعــثــمــانــيــة الــيــوم مــســألــة مــهــمــة وضـــروريـــة، 
برنامج  أي  خــارج  أولًا  تكون  أن  يجب  ولكن 
ــا يــــجــــب أن نـــفـــكـــر فـــــي مــــدى  ــمــ ســــيــــاســــي. كــ
أن  ينبغي  وبـــرأيـــي،  مها. 

ُّ
تعل مــن  الاســتــفــادة 

ــمــهــا اخــتــيــاريــاً لــكــل مـــن يـــريـــد أن 
ّ
يـــكـــون تــعــل

بــين ثقافته وتــاريــخــه. دروس   
ً
تــواصــلا يقيم 

التركية الحديثة إلزامية ولكننا رغم ذلك نرى 
الأوضــــاع غير جــيــدة فــي هــذا الــســيــاق. ولكن 

إسطنبول ـ أحمد زكريا

ــتـــركـــي  أعــــــــاد حــــديــــث الــــرئــــيــــس الـ
رجب طيب أردوغـــان، في أكثر من 
مناسبة خلال الفترة الأخيرة، عن 
م الأجيال الجديدة للغة العثمانية، 

ُّ
أهمية تعل

خرى حول المسألة. وبينما 
ُ
 أ

ً
حَ النقاش مرّة

ْ
فت

ــهــا جـــزء من 
ّ
يعتبر مــعــارضــو هـــذه الــفــكــرة أن

فــائــدة من   
ّ

ألا الــجــديــدة«، ويـــرون  »العثمانية 
ــم الــعــثــمــانــيــة لأنــهــا تــقــتــصــر عــلــى قـــراءة 

ّ
تــعــل

ــد الــقــبــور،  الـــنـــصـــوص المــكــتــوبــة عــلــى شـــواهـ
يــرى آخـــرون، وعــلــى رأســهــم الرئيس التركي 
الــنــمــط من   المشكلة تكمن فــي هـــذا 

ّ
أن نــفــســه، 

تاريخاً  تحمل  الــقــبــور  شــواهــد   
ّ
لأن التفكير، 

الجديدة  الأجيال   عدم معرفة 
ّ
وأن وحضارة، 

بــمــا كُــتــب عــلــيــهــا لــيــس إلا »الــجــهــل الأكـــبـــر«. 
كــانــوا يستخدمون  ــراك  ــ المـــعـــروف أن الأتـ مــن 
العثمانية  الأبــجــديــة  فـــي  الــعــربــيــة  الـــحـــروف 
حــتــى قــــام أتــــاتــــورك بــاســتــبــدالــهــا عــــام 1928 
ــراءات  ــ ــدة إجــ بـــالـــحـــروف الــلاتــيــنــيــة ضــمــن عــ
خــرى، وعُــرف موضوع تغيير الأبجدية هذا 

ُ
أ

»ثــورة الــحــروف«. وتسبّب ذلــك في انقطاع  بـــ
ــراك عـــن تــراثــهــم الــعــثــمــانــي، وخــصــوصــاً  ــ الأتــ
الأجـــيـــال الــجــديــدة الــتــي لــم تــعــرف شيئاً عن 
ــلاع 

ّ
الاط يمكنها  لا  وبالتالي  الأبجدية،  هــذه 

لندن ـ العربي الجديد

قام في أوروبا 
ُ
تعكس معظم المعارض التي ت

والـــولايـــات المــتــحــدة، لاســتــعــادة فــنــون إحــدى 
ــا إلــى  ــتـــداداتـــهـ حـــضـــارات الــعــالــم الــقــديــم وامـ
 نمطية حولها في 

ً
المعاصرة، صــورة اللحظة 

تاريخها  بتحقيب  ســـواء  الــغــربــيــة،  الــذهــنــيــة 
فاعلة  مركزيّة  قصيها كحضارة 

ُ
ت نظرة  وفق 

في زمانها، أو التعامل مع فنونها من منطلق 
 مــعــظــم ما 

ّ
ـــد إكـــزوتـــيـــكـــيـــة، نــاهــيــك عـــن أن

َ
عـــق

يُعرض من قطع أثرية قد تمّ نهبها خلال فترة 
الاستعمار.

تحضر هذه الرؤية، إلى حدٍّ بعيد، في معرض 
الثالث عشر  تح في 

ُ
افت الــذي  إيـــران«  »ملحمة 

مـــن الــشــهــر الـــجـــاري فـــي »مــتــحــف فــيــكــتــوريــا 
وألبرت« في لندن )يتواصل حتى الثلاثين من 
ثلاثمئة  نحو  ويــضــمّ  المــقــبــل(،  أغسطس  آب/ 
 فنياً تغطيّ ما يقارب خمسة 

ً
وخمسين عملا

آلاف عام. تمّ تصميم المعرض ليشابه العمارة 
الإيـــرانـــيـــة ذات الـــجـــذور المـــتـــعـــدّدة؛ الــفــارســيــة 
والإسلامية والمغولية والحديثة، حيث يدخل 
ــبــرز 

ُ
ــر مـــن بـــوابـــة تــــــؤدّي إلــــى حـــدائـــق ت ــزائــ الــ

ــاء  )الـــســـمـــاء والأرض والمــ الــعــنــاصــر الأربـــعـــة 
الزرادشتية،  الفلسفة  من  المستمدّة  والنبات( 
بما يُماثل تصوّرها حول »جنة عدن«، وصولًا 
إلى قصرٍ ومكتبةٍ بناهما الإيرانيون القدامي 
مون 

ّ
متجاورَين على مدى قرون. يضيء المنظ

 عــلــى المـــنـــاظـــر الــطــبــيــعــة الـــتـــي تعكس 
ً
ــة بــــدايــ

تنوّع التضاريس والجغرافيا، من الجبل إلى 
الانتقال  قبل  الساحل،  ثــم  فالصحراء  السهل 
ــرة، الــتــي  ــ ــكّ ــبــ ــة المــ ــيـ ــفـــارسـ ــارات الـ ــحــــضــ إلـــــى الــ
والإخمينية  المــيــديــة  الإمــبــراطــوريــات  لتها 

ّ
مث

ــة والـــســـاســـانـــيـــة مــنــذ  ــيـ ــارثـ ــبـ والـــســـلـــوقـــيـــة والـ
المــيــلاد، واســتــطــاعــت أن تناظر  عــام 550 قبل 

حضارات ما بين النهرين ومصر.
ف المعرض عند حضور تعاليم زرادشت 

ّ
يتوق

ومعتقداته في الثقافة والفنون والعمران في 
إيران، والتي لا يزال أثرُها حاضراً إلى اليوم، 
والصراع  الطبيعة،  عناصر  تقديس  وأهمّها 

العثمانية مرآةً لانقسامٍ تـركيّ

يضيء المعرض، المقام 
حالياً، حضور الفلسفة 

الزرادشتية ثم الثقافة 
الإسلامية في الفنون 

الإيرانية، وصولاً إلى 
تأثيرات الحداثة على مرّ 

العصور

مع عودة الحديث عن 
تعليم اللغة العثمانية 

في المدارس التركية إلى 
النقاش مرةًّ أخرى في 

الأيام الأخيرة، انقسم 
المثقفون الأتراك بين 

مؤيدّ للفكرة ورافض 
لها، ومَن يرى أنها 

يجب أن تقتصر على 
المختصين فقط. »العربي 

الجديد« استطلعت آراء 
عددٍ منهم

في روايتها الأخيرة، 
»حب«، تحكي الكاتبة 

الإسبانية حكاية بلدةٍ 
متخيَّلة وحكاية نات، 

تلك الشابة التي تلجأ 
إلى الترجمة هرباً من 

نفسها

ملحمة إيران  قصرٌ ومكتبة ومخطوطاتٌ وفترةٌ تاريخية مضطربة

سارة ميسا  سردٌ لدقائق مجتمع يغيب فيه المعنى

مسألة تعليم اللغة المكتوبة بالحرف العربي تفتح صراعاً قديماً

المشكلة في المسألة 
أنها تناقَش دائماً في 

سياقات سياسية

يضيء المعرض 
صعود الخط العربي 
كعنصر أساسي في 

الفن الفارسي

العثمانية لم تكن لغة 
الشارع يوماً، بل لغة 

النخبة دائماً

يرى بعض المثقّفين أن تعليم العثمانية يجب أن يقتصر على المختصّين 
الذي  )الصورة(،  باران  أدهم  والروائي  الكاتب  هؤلاء  بين  ومن  فقط، 
»العربي  إلــى  حديثه  في  يقول، 
يتم  أن  يجب  رأيي،  »في  الجديد«: 
الجامعات  في  العثمانية  تدريس 
أنها  أتصور  لا  لكنني  للمختصين، 
المرحلة  فــي  مــفــيــدة  ســتــكــون 
ميراث  لدينا  قبلها...  وما  الثانوية 
مؤسّسات  وثمّة  كبير،  عثماني 
إحياء  على  يعملون  ومختصّون 
هذه الثقافة والاستفادة من هذا 

التراث. هذا كافٍ في رأيي«.

في دوائر المختصّين فقط

2425
ثقافة

سجال

معرض

رواية

فعاليات

م العثمانية أنها 
ُّ
تبقى المشكلة في مسألة تعل

ــنــاقــش دائــمــاً فــي ســيــاقــات ســيــاســيــة. يجب 
ُ
ت

ــخــرج هـــذه الــنــقــاشــات مــن الــســيــاســة إلــى 
ُ
أن ن

ــــراك ينظرون  الـــواقـــع والــثــقــافــة. إن أغــلــب الأتـ
العثمانية نظرة عاطفية لا يمكن  الكتب  إلى 
ولذلك  بالعثمانية.  لجهلهم  الاستفادة منها 
العثمانية  تعليم  سهّل 

ُ
ت بــدائــل  تقديم  يجب 

الدائم بين إله الشر وإله الخير؛ حيث ينتصر 
ل في رموز وإشارات 

َ
ختز

ُ
ها ت

ّ
الأخير فيه، وكل

ــات فــي  ــ ــونـ ــ ــقـ ــ فــــي الــــعــــديــــد مــــن الـــــرســـــوم والأيـ
المعالم الأثرية الفارسية وكذلك النقوش على 
العملات النقدية. يتناول قسمٌ آخر في المعرض 
نشأة وتأسيس الإسلام بعد الفتح الإسلامي 
فـــي مــنــتــصــف الـــقـــرن الــســابــع، ويــشــتــمــل على 
ــظــهــر 

ُ
مــصــاحــف ومــخــطــوطــات ومــنــمــنــمــات ت

صــعــود الــخــط الــعــربــي كعنصر أســاســي في 
شهيرة  مخطوطة  ومنها  والــزخــرفــة،  الفنون 
الخامس عشر  الــقــرن  إلــى  التنجيم تعود  فــي 
بــعــنــوان »بــــرج إســكــنــدر ســلــطــان«، وهـــي من 
مقتنيات »مجموعة ويلكوم« في لندن، حالها 
في هذا حال آلاف المخطوطات الإسلامية التي 

جرى تهريبها إلى متاحف غربيّة.
يُقدّم المعرض ثلاث لوحات جدارية ارتفاعُها 
 من الرسوم برزت 

ً
عشرة أمتار، تحاكي موجة

منذ الــقــرن الــثــالــث عشر فــي عــدد مــن المباني 
المكسوّة بالسيراميك في مدن إيرانية مختلفة 
مثل أصفهان، وذلك كجزء من التقاليد الملكية 
فات 

ّ
ــعــرض كتب ومؤل

ُ
ت المــرحــلــة. كما  فــي تلك 

أدبية، أهمها »شاهنامه« )كتاب الملوك( الذي 
أبو  الشعر نظمها  مــن  ألــف بيت  يضمّ ستين 
ــفــــردوســــي، ويــــــروي خــلالــهــا تــاريــخ  قـــاســـم الــ
القرن  الــقــدم وحتى  منذ  الــفــرس وأساطيرهم 

السابع الميلادي.

للجمهور الذي يرغب في ذلــك«. وعلى عكس 
رك في 

ُ
ذلك، يرى الشاعر والإعلامي سركان ت

حديثه إلى »العربي الجديد« أنه »لا فائدة من 
مؤسسات  هناك  لأن  الــيــوم،  العثمانية  تعلم 
العثمانية.  بتعليم  وتــقــوم  بالفعل  مــوجــودة 
ــام فـــي الــجــامــعــات  كــمــا تـــوجـــد بــعــض الأقــــســ
العثمانية مــنــذ ســنــوات. إلا أن  س  ــــدرِّ

ُ
ت الــتــي 

منذ  المجتمع  فــي  مستخدمة  غير  العثمانية 
قرن تقريباً، وخلال هذه الفترة يجب أن تكون 
ــرجــمــت 

ُ
أغــلــب الــكــتــب الــعــثــمــانــيــة المــهــمــة قـــد ت

بـــالـــفـــعـــل. يـــجـــب دعـــــم المـــؤســـســـات المــخــتــصــة 
بالعثمانية لتترجم لنا بقية هذه الكتب إلى 
الــتــركــيــة الــحــديــثــة. إن الــلــغــة الــعــثــمــانــيــة يتم 
استخدامها من قبل النظام حالياً لكي يجمع 
القوميين. والشعب  الأصــوات الانتخابية من 
ــم يــتــعــلــم الـــتـــركـــيـــة الـــحـــديـــثـــة بــشــكــل  الــــــذي لــ
جيد حتى الآن، لا يمكنه في رأيــي أن يتعلم 

العثمانية القديمة«.
مــع  كــــــومــــــرولار  أوزلام  المـــــؤرخـــــة  وتـــخـــتـــلـــف 
دائــمــاً، حــيــث تقول  بــالــقــديــم  العثمانية  ربـــط 
فــي حديثها إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد«: »هــنــاك 
بتعليم  تهتم  تركيا  فــي  متنوعة  مــؤســســات 

الـــعـــثـــمـــانـــيـــة، ومــــســــتــــوى هـــــــذه المــــؤســــســــات 
مـــتـــفـــاوت. وبـــغـــض الــنــظــر عـــن مــســتــوى هــذه 
المــــؤســــســــات يـــبـــقـــى تـــعـــلـــيـــم الـــعـــثـــمـــانـــيـــة فــي 
لقد خلقوا  خـــرى. 

ُ
الأ اللغات  تركيا أفضل من 

للغة  السنوات الأخــيــرة  فــي  صــورة سياسية 
العثمانية أبعدت الناس عنها، وتم اعتبارها 
لغة »العودة إلى القديم«، وهو ما جعلها لغة 
تم  لقد  الــتــركــي.  المجتمع  مــن  شريحة معينة 
ارتكاب خطأ كبير بحق اللغة العثمانية دون 
أن نــــدري«. وتــســتــطــرد كـــومـــرولار: »يــجــب أن 
نتعلم العثمانية، ليس فقط من أجل قراءة ما 
يُكتب على قبور أجدادنا، ولكن لكي نتعلم كل 
ما كُتب قبل الانقلاب على الحروف العربية. 
وفـــي رأيــــي، يــجــب عــلــى كــل مــواطــن تــركــي أن 
 من العثمانية. وألا يقتصر الأمر 

ً
يتعلم قليلا

على المؤرخين والباحثين، بل يجب أن يشمل 
الــجــمــيــع لــكــي يــتــمــكــنــوا مـــن قــــــراءة المــجــلات 

القديمة والوثائق وأشعار أجدادنا. 

بوّابة تُفضي إلى خمسة آلاف عام

فشَل يأتي من جبل غلاوكو

الحسن  أبو  الباحث  مع  لقاء  عنوان  والانهيار  الهواية  بين  التجاري  المسرح 
سلام يقُام عند السادسة والنصف من مساء بعد غدٍ في »مركز الحرية للإبداع« 
المسرح  تراجع  سلام  يتناول  رفعت.  إسلام  المخرج  يديره  )الصورة(،  بالإسكندرية 

التجاري حديثاً بسبب غياب الجمهور وتحوّل الخشبة إلى نشاط سياحي.

حتى الرابع والعشرين من نيسان/ إبريل المقبل، يتواصل في »غاليري مارتن ميرتنز« 
افتتح  والذي  لوكاس،  سيمون  الألمانية  للفنانة  المتمهّلة  العين  معرض  ببرلين 
التعبيرية  العناصر  بين  لوكاس  تجمع  الماضي.  الشهر  من  والعشرين  الثالث  في 

والسريالية في لوحات تحاكي الحلم الذي يبدو كرحلة بطيئة داخل العين.

يقيم »منتدى الكتاب العلمي« في »مكتبة قطر الوطنية« بالدوحة، عند التاسعة 
المريخ  على  الهبوط  بعنوان  افتراضية  محاضرة  المقبل،  الخميس  صباح  من 
عصام حجي. يتناول المحاضِر اجتياز آخر مركبة فضائية انطلقت  يلقيها الباحث 
يوم  في  للمريخ  الجوي  الغلاف  طبقات  الماضي  العام  من  يوليو  تموز/  نهاية 
المحاضرة، حيث تترافق مع بثّ مباشر للحظة نزول المركبة على سطح الكوكب.

»المتحف  ينظّم  ــدد«،  ج مُستَمْلون  الــقــدس:  في  »طُبع  معرض  إطــار  في 
الفلسطيني« في رام الله، عند الخامسة من مساء الأربعاء، لقاءً افتراضياً بعنوان 
استكشاف المجموعات والأعمال الفنية عن قرب مع الباحث جورج الأعمى، 
والذي يتحدّث فيه عن تجربة الفنانة الفلسطينية فاطمة المُحبّ )1927 - 2006/ 

الصورة(.

جعفر العلوني

فـــي الـــبـــدايـــة، تــفــتــحُ نــــات عــلــبــة مــعــجــون 
الأولى.  ة  للمرَّ أسنان جديدة تستعملها 
ة ومـــئـــة وســـتـــين صفحة  ــدَّ ــ بــعــد أشـــهـــر عـ
تــقــريــبــاً، أي حينما تــقــتــرب روايــــة ســارة 
ــدة، الـــتـــي تــحــمــل عـــنـــوان  ــديــ ــجــ مــيــســا الــ
»حبّ« )Anagrama ،2020(، من نهايتها، 
تقف البطلة مرّة أخرى لتتأمّل أمام المرآة، 
ــد اســتــهــلــكــت نـــصـــف عــلــبــة مــعــجــون  ــ وقـ
ـــر فــــي هـــــذا الــــوقــــت الــــذي  الأســـــنـــــان. تـــفـــكِّ
ق. يُــقــال: أخــرِجْ  ـــه أمــرٌّ لا يــصــدَّ

َّ
مضى: »إن

 نفسَك، 
َّ
ر عنها، هز نفسَكَ من داخلك، عبِّ

 هذا 
ّ

 أخــرى. كــل
ً
ة ت، انظر، اســتــدرْ مــرَّ

َّ
تلف

 125 ميليمتراً 
ّ

حدث، ونات لم تستهلك إلا
 

َّ
 كل

َّ
مــن معجون الأســنــان هــــذا!«. غير أن

مــا يــحــدث فــي أثــنــاء هـــذا الــوقــت، ومـــا لا 
خرى، وكيف 

ُ
يحدث أيضاً، بطريقة أو بأ

ل جوهر هذه  يُروى بالضبط، هو ما يُشكِّ
ة لكاتبتها الإسبانية  الرواية الاستثنائيَّ

)مدريد 1976(. 
ــات، وهــي  ــداث الـــروايـــة حـــول نــ ــ ــدور أحـ تــ
ــدَّ الــــكــــون عـــلـــى نــحــو  ــ  ضـ

ٌ
ــبــة

ّ
ــــة مــتــقــل شــــابَّ

ــــردت 
ُ
 عــديــمــة الـــخـــبـــرة، ط

ٌ
عـــــامّ؛ مــتــرجــمــة

جبرت على الانتقال إلى 
ُ
من وظيفتها وأ

عرف باسم 
ُ
ة ت ة صغيرة خياليَّ بلدة ريفيَّ

لا  »المـــهـــرَب«(. وهنا  )تعني  إسكابا«  »لا 
 الكاتبة تبرع في اختيار 

َّ
بدَّ من القول إن

ـــات لإبــــراز  ــاكــــن والـــشـــخـــصـــيَّ أســـمـــاء الأمــ
ر بــين مــا هــو دقيق ومــا هــو ممكن 

ّ
التوت

ومـــا هــو أجــنــبــيّ: بيتر الــهــبــيّ؛ أنــدريــس 
 أحداً لم يولد في لا 

َّ
الألمانيّ، إلخ. غير أن

ة  تــقــول روبــرتــا، الشخصيَّ إســكــابــا، كما 
الوحيدة التي، بموجب عمرها، تستطيع 
ر أصول السكّان وجذورهم، رغم  أن تتذكَّ
 مرضها العقليَّ يمنعها من ذلك. هذه 

َّ
أن

 
َ
قــة وســط

ِّ
ــات المــنــعــزلــة والمــتــمــز الــشــخــصــيَّ

مكانٍ لا رحمة فيه، تماماً مثل هذا العالم 
راتِ ما يجب تأسيسه 

ُّ
المرير، تعيش توت

 لحظة: المجتمع.
ِّ

من جديد في كل
ــوحــش 

ُ
لا إســكــابــا، هـــذا المــكــان الــريــفــيّ الم

والـــحـــاضـــر دائـــمـــاً، ســـرعـــان مـــا ســتــغــرق 
بطلة الــروايــة فــي أبــعــاده، ولا سيّما في 
جبل إل غلاوكو، الذي يحيط بالقرية من 
ة  ة مربِكة وقمعيَّ  جانب ويمنحها هويَّ

ِّ
كل

بــعــض الــشــيء، تــواجــهــهــا نـــات بنفسها، 
ر فيها وفي علاقاتها بجيرانها.

ِّ
فتؤث

هكذا، يبدأ الفشل في رسم ملامحه الأولى 
 عــبــر ارتــكــاب 

ً
ــارة ــ  عــبــر الــصــمــت، وتـ

ً
تــــارة

ــــلاق الأحـــكـــام  ــاء؛ أحــيــانــاً عــبــر إطـ ــطــ الأخــ

ــلـــى الأشـــــيـــــاء والأشـــــخـــــاص،  المـــســـبـــقـــة عـ
ــر  مـــات. تــعــبِّ ــــرى عــبــر المـــحـــرَّ وأحـــيـــانـــاً أخـ
 المـــكـــان 

ً
ــة ــلـ ــقـ ــثـ ــــه مـ

ِّ
ــن هــــــذا كــــل ــ الـــكـــاتـــبـــة عـ

غة، 
ُّ
الل ة  ة، لتثير بذلك قضيَّ بأعباء لغويَّ

وتتعامل معها ليس كوسيلة من وسائل 
ــا كــشــكــل مــن  ــ ــمـ ــ ـ

َّ
ــتــــواصــــل فـــحـــســـب، وإن الــ

أشكال الاستبعاد، الإقصاء والاختلاف. 
ـــه تــجــد نــــات نفسها 

ّ
فـــي خـــضـــمِّ هــــذا كـــل

ــة مع  ــة عــشــوائــيَّ  بــعــلاقــة عــاطــفــيَّ
ً
مــرتــبــطــة

أنــــدريــــس، الــــذي يــعــمــل مـــزارعـــاً أحــيــانــاً، 
ومصلح أيّ شيء في المنزل الذي انتقلت 

إليه البطلة. 
 عنصر 

َّ
مـــع مــــرور الـــوقـــت، تــجــد نـــات أن

ة  العاطفيَّ الجذب والانبهار في علاقتها 
ــى ابـــتـــذالـــه وجــلافــة  بـــأنـــدريـــس يـــعـــود إلــ
ــل وإلــــــــى نـــبْـــذ  ــ ـــــة، بـ ـــتـــه الألمـــــانـــــيَّ شـــخـــصـــيَّ
فشيئاً  شيئاً  ضح 

ّ
تت كــذلــك.  لــه  المجتمع 

العلاقة بين الطرفين، بما في ذلك العلاقة 
ة  الروائيَّ فصح عنها 

ُ
ت التي  ة«  »التعاقديَّ

 بــذلــك طــابــع 
ً
ــة بـــبـــطء، مــضــيــفــة الإســبــانــيَّ

، إذاً، عنواناً  ه الحبُّ
َّ
الإثارة إلى الرواية. إن

ف 
َ
 بمعنى واحدٍ: الشغ

ً
للرواية وسخرية

وما  البشاعة  ة،  الجنسيَّ الــشــهــوة  تــجــاه 
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تصطدم الكاتبة 
بقارئها، مثيرةً مسألة 

الأخلاق وحدودها

ــا تــســتــنــد إلــيــه  ــو مـ اب؛ وهــ
َّ
هـــو غــيــر جـــــــذ

كـــاتـــبـــة الـــعـــمـــل كــنــقــطــة بــــدايــــة لــتــحــلــيــل 
ة  الرومانسيَّ عات 

ُّ
لتوق وتفصيليّ  عميق 

د  تتردَّ لا  السياق،  هــذا  ضمن  ة.  العاطفيَّ
سارة ميسا في الاصطدام كذلك بالقارئ، 
ة الأخلاق وحدودها في عمل   قضيَّ

ً
مثيرة

محفوف بالمخاطر تظهر فيه، تماماً على 
 
ُ
ة، دوافـــعُ وحوافز الإغريقيَّ المــأســاة  غــرار 

عة، 
َّ
الأبطال تدريجيّاً، وبطريقة غير متوق

أو  ته 
َ
ــس محرق يــؤسِّ تــوازيــاً مــع مجتمعٍ 

كبش فدائه.
هكذا، في ضوء مجتمع يغيب فيه المعنى، 
ة  أو اجتماعيَّ ة   عــلاقــات عاطفيَّ

ِّ
وفــي ظــل

ــة تــغــيــب فــيــهــا المــعــامــلــة بــالمــثــل،  أو مــهــنــيَّ
ل بطلة العمل نات إلى »كبش فداء«  تتحوَّ

 
ِّ

هذا المجتمع البائس، فتستسلم أمام كل
 الدوافعَ أو الأسباب. 

َ
شيء دون أن تعرف

ـــهـــا لا 
َّ
تــفــقــد ثــقــتــهــا بــنــفــســهــا وتــشــعــر أن

ـــتـــهـــا، وتـــصـــل إلــــى درجـــة   حـــريَّ
ُّ

تــســتــحــق
ها تسمح لمالك البيت، الذي استأجرته 

َّ
أن

ــتــهــا  ــهـــاك خــصــوصــيَّ ــتـ ــانـ ــة، بـ ــريــ ــقــ فــــي الــ
 ســــوداويــــة 

ٌ
ــــة ــا قــــصَّ ــهــ ــ

َّ
ــتــهــا. »إن وحــمــيــمــيَّ

تنتقل  نــات   . إلـــيَّ بالنسبة  ى 
ّ
حت للغاية، 

ها لا تتأقلم معها، 
َّ
إلى بيئة جديدة، لكن

معاملة سيّئة.  تــعــامَــل  أن  عــلــى  فــتــوافــق 
ة  وهذا ليس شيئاً اخترعته، بل هي قصَّ
وهــذا  صديقتي،  بها  أخبرتني  ة  حقيقيَّ
عُ كثير من النساء. لذلك، 

ْ
في العموم وض

 
َّ
ــوال الـــروايـــة أن  الـــقـــارئ ســيــشــعــر طــ

َّ
ــإن فــ

ما من نفسها،  نات تهرب من شيء ما، ربَّ
بالبحث   

ً
مهووسة الترجمة،  إلى  وتلجأ 

عــن »الأســمــاء الدقيقة« لــلأشــيــاء«، تقول 
الكاتبة. 

)كاتب ومترجم سوري(
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